
روســيا تــؤثر علــى مصــير انتخابــات  بلــدًا
في العالم

, يناير  | كتبه ليوبوف ستيبوشوفا

ير نون بوست ترجمة وتحر

في خضـم السـابق الانتخـابي الـذي تشهـده الكثـير مـن الـدول حـول العـالم، لم تتبـاه إلا الولايـات المتحـدة
الأمريكيــة بالتــدخل الــروسي في الانتخابــات الرئاســية الماضيــة، ومــن جهــة أخــرى، يبــدو أن روســيا الآن

تتجه نحو سياسة “القوة الناعمة”، عن طريق العديد من الوسائل، لعل أبرزها المادية.

ولكن ماذا عن الاقتصاد الذي ساهمت روسيا في تدميره؟ وكيف تمكنت من تحويل نفسها إلى مركز
إقليمي؟ وهل حقًا تعجز روسيا عن التدخل في أوكرانيا، بينما تمكنت من اختراق الولايات المتحدة

الأمريكية؟

نحن غير مستغربين، هذا هو بوتين

تمكنـت روسـيا مـن التـأثير علـى انتخابـات نحـو  دولـة، علـى مـدى الأربـع سـنوات الماضيـة، وفي هـذا
الصــدد، أقــر مــدير الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة جيمــس كلابــر، في إحــدى جلســات الاســتماع في

كثر من عشرين دولة. مجلس الشيوخ الأمريكي، أن هذه المجموعة ربما تشمل أ
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وأضـاف كلابـر أن موسـكو حـاولت التـأثير علـى نتـائج الانتخابـات والآراء السياسـية والشعبيـة بـدرجات
متفاوتــة في العديــد مــن البلــدان، إلا أنــه مــن غــير الممكــن ذكــر أســمائها أو تفاصــيل ســبل التــأثير عليهــا

وفرض النفوذ الروسي داخلها.

وفي الســياق نفســه، صرح دبلوماســيون أوروبيــون “ممــا لا شــك فيــه، ســتحاول روســيا التــأثير علــى
كــبر في سبيــل تحقيــق الحملات الانتخابيــة القادمــة في ســنة ، كمــا أنهــا ســتتحرك علــى نطــاق أ

هدفها”.

ومن جهتها، صرحت مصادر حكومية ألمانية لصحف محلية: “في هذه المرحلة، لا يمكن الحديث عن
الهجمات الإلكترونية والشائعات والحرب الدعائية التي تنتهجها روسيا، ولكن يمكن الإقرار بأن ما

تشهده ألمانيا هي حملة انتخابية جديدة في هيئة غير مسبوقة من نوعها”.

ية أن الانتخابات كد في حوار له مع قنوات إخبار أما رئيس لاتفيا السابق فالديس زيت ليرس، فقد أ
المقبلة في مختلف دول العالم ستتأثر بالتدخل الروسي، وستسمح لموسكو بالتغلغل في أعماق هياكل

الحكم في هذه الدول.

كـد دبلوماسـيون آخـرون أن هـذه التصريحـات ليسـت مجـرد ادعـاءات، وإنمـا هـي ومـن جـانب آخـر، أ
مبنية على أدلة تثبت محاولات روسيا النشطة والفاعلة للتأثير على الانتخابات في مختلف الدول،
حـتى تتمكـن مـن السـيطرة علـى هياكـل الحكـم مسـتقبلاً، بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن هـذه الطموحـات
الروسـية ليسـت دليلاً علـى التفكـير الإيجـابي لروسـيا، وإنمـا هـي برهـان علـى أن موسـكو لا تفكـر إلا في

مصلحتها الشخصية ومستقبلها في المنطقة.

أن روسيا تعتمد بالأساس على أسلوب استراتيجي متميز لتنفيذ مخططاتها،
يتمثل في التغلغل في الأجهزة الأمنية للبلدان المستهدفة، ولهذا السبب، حذر

الرئيس البلغاري السابق روسين بليفنلييف، الاتحاد الأوربي من التهديد
الروسي الذي يعمل على زعزعة استقرار أراضيه

ومن الواضح أن روسيا تعتمد بالأساس على أسلوب استراتيجي متميز لتنفيذ مخططاتها، يتمثل في
التغلغل في الأجهزة الأمنية للبلدان المستهدفة، ولهذا السبب، حذر الرئيس البلغاري السابق روسين

بليفنلييف، الاتحاد الأوربي من التهديد الروسي الذي يعمل على زعزعة استقرار أراضيه.

وحسـب بليفنلييـف فـإن هنـاك دلائـل كثـيرة تؤكـد أن موسـكو تمـوّل أحـزاب ووسائـل إعلام مناهضـة
يا أو في بقية دول الاتحاد الأوروبي. لأوروبا، سواء في بلغار

ولا يخفى على أحد أن الرئيس البلغاري الجديد رومن راديف، يعتبر من “الموالين لروسيا”، واشتغل
راديــف سابقًــا في منصــب قائــد للقــوات الجويــة وقــد عــرف في أثنــاء ذلــك بتأييــده لروســيا ومنــاهضته

للهجرة.



ــات في ــدو، بعــد هزيمتهــا في الانتخاب ــا سان علاوة علــى ذلــك، أعلنــت المرشحــة الرئاســية السابقــة ماي
ــدو فــإن ــا لسان ية، ووفقً ــات لــدى المحكمــة الدســتور ــائج الانتخاب ــدافيا، نيتهــا في الطعــن علــى نت مول
“الانتخابات لم تكن سليمة ولا نزيهة”، كما أقرت ساندو بوجود تمويلات مادية خارجية دعمت فوز

المرشح الثاني.

ربما يصعب تصديق مدى التمادي الروسي وتوسع خطرها، إلا أن فرنسا أيضًا صارت ضمن قائمة
الدول التي ستستهدفها روسيا في المستقبل، إذ إن كلا المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية من

“الموالين لروسيا” (فرانسوا فيون ومارين لوبان).

وفي هـذا السـياق، دعـا عديـد مـن السياسـيين بـاريس إلى ضرورة اتخـاذ التهديـد الـروسي علـى محمـل
الجد، خاصة أن موسكو تعتزم التدخل في الانتخابات الرئاسية للسنة الحالية.

 ومن جهتها، صرحت السياسية الفرنسية ماري لو فيرن: “مثل هذا التدخل غير مقبول، وبالنسبة
لنـا كبلـد يعكـس روح الديمقراطيـة، نحـن ملتزمـون بـدعم سـيادة القـانون ونزاهـة العمليـة الانتخابيـة،
يــز ولكــن الأهــم مــن كــل هــذا أن التوجهــات السياســية الديمقراطيــة لا زالــت قــادرة علــى حمايــة وتعز

الثقة لدى العديد من الفرنسيين”.

ووفقًا لنفس السياسية، سيصعب على فرنسا الخروج من الأزمة الوطنية، في حال تمكنت روسيا
من التدخل بصورة فعلية داخل أجهزة الدولة، لهذا على الديمقراطية أن تثبت وجودها ونجاعتها

وتضمن حقوق المواطنين الفرنسيين.

ومن الواضح، أن بعض الوجوه السياسية تقر ضمنيًا بالتهديد الروسي، وفي الوقت نفسه يبدو أن
السياسيين الفرنسيين على وعي بأن الدعاية والتدخل الروسي ليس لغاية اعتباطية.

وعمومًـا، يعـي المـواطن الفـرنسي والغـربي أن بـوتين وروسـيا يعملان علـى دعـم انهيـار السـياسة المحليـة
المواليـة لليبراليـة الأمريكيـة، مـن أجـل خدمـة أهـداف اقتصاديـة، وبالتـالي، يعلـم القـادة الغربيـون علـم
اليقين أن عليهـم حمايـة أمـن مـواطنيهم الاقتصـادي والسـياسي والاجتمـاعي مـن التهديـد الـروسي،

بالإضافة إلى خطر الإرهاب.

إذا كانت الحياة تسير نحو الأسوأ، فستصبح الدعاية عاجزة

كثر، إذ لم يشهــد أبنــاء كــثر فــأ لقــد بــدأ الليبراليــون الجــدد يفقــدون نفــوذهم بين الطبقــات الوســطى أ
. الطبقة الوسطى أي تحسن حقيقي منذ سنة

ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتطور نمط عيش العديد من الأمريكيين بالمقارنة مع
أبــائهم، إذ بقــي وضعهــم علــى مــا هــو عليــه، خاصــة أنهــم مطــالبون بــدفع ثمــن إصلاح نظــام الرعايــة
الصحية من جيبهم الخاص، بالإضافة إلى ذلك، تثير العديد من القضايا العديد من نقاط الاستفهام
في ذهــن المــواطنين الأمــريكيين الذيــن يعجــزون عــن فهــم ســبب إضفــاء الشرعيــة علــى المهــاجرين غــير

الشرعيين.



أن نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي، لا تدرك بوضوح أين تقع أوكرانيا أو روسيا
في خريطة مصالح بلاده الاستراتيجية، في المقابل، أصبحت الظواهر الاجتماعية

المختلفة محط اهتمام الأمريكيين، على غرار المراحيض المشتركة للمثليين
جنسيًا وظهور الأقليات غير المنضبطة، وتراجع قيم المسيحية في المجتمع

ومـن الواضـح أن نسـبة كـبيرة مـن الشعـب الأمريـكي، لا تـدرك بوضـوح أيـن تقـع أوكرانيـا أو روسـيا في
خريطة مصالح بلاده الاستراتيجية، في المقابل، أصبحت الظواهر الاجتماعية المختلفة محط اهتمام
الأمريكيين، على غرار المراحيض المشتركة للمثليين جنسيًا وظهور الأقليات غير المنضبطة، وتراجع قيم

المسيحية في المجتمع.

وفي الحقيقة، تعاني أوروبا الغربية من نفس المشكلة، ففي فرنسا أيضًا، ينمو جيل جديد سيعيش
للمـرة الأولى في تـاريخ فرنسـا منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، ظروفًـا أسـوأ مـن تلـك الـتي عاشهـا آبـاؤهم

وأجدادهم.

وتجـدر الإشـارة إلى أن الضرائـب تنهـك الاقتصـاد الفـرنسي، فضلاً عـن أن المـواطنين أصـبحوا يشعـرون
ــواطن الغــربي يؤمــن ــالي، لم يعــد الم ــا، وبالت ــاته في ألماني بعــدم الأمــان، ويتكــرر نفــس المشهــد بكــل حيثي

بالاستقرار الأوروبي.

أما بالنسبة لأوروبا الشرقية فهناك نموذجان يهيمنان على الساحة، يتمثل الأول في الاستجابة إلى
الدعاية الأمريكية، والثاني يتمحور حول الخوف من فقدان السلطة، والذي يبدو أنه لا مفر منه.

ــا الشرقيــة أن التقــارب مــن الاتحــاد الأوروبي أدى إلى انحطــاط وفي هــذا الإطــار، يعتقــد مواطنــو أوروب
بلــدانهم، الــتي أصــبحت تعــاني مــن الركــود الاقتصــادي وهجــرة مــواطنيهم إلى بــاقي الــدول الأوروبيــة،
والجدير بالذكر أن كل هذه الظروف أدت إلى تدهور حالة أوروبا الشرقية ووصولها إلى مستوى أفقر

بلدان إفريقيا.

مناطق الفوضى، تبعث على الغضب

ترى شعوب أوروبا الشرقية أن بوتين نموذج الرئيس الذي يعمل لصالح شعبه وليس من أجل المال،
وفي الــوقت ذاتــه، يعتقــدون أن بــوتين قــادر بالفعــل علــى حمايــة دولتــه مــن التهديــد الإرهــابي، لذلــك

يميلون لاختيار رئيس أو قائد مشابه لنموذج بوتين أو له توجهات مماثلة له.

وعمومًــا، يعــود هــذا التغيــير إلى اقتنــاع الشعــوب الأوروبيــة بــأن تعــاون بلــدانهم مــع روســيا ســيعود
بالفائدة عليهم، على جميع الأصعدة، انطلاقًا من المجالات الزراعية وصولاً إلى الصناعات النووية.

كثر ومن ناحية أخرى، يبدو أن المواطنين الأوروبيين على ثقة بأن التعاون مع روسيا سيجعل أوروبا أ
أمانًا، ولهذا السبب، ساهم صعود الاشتراكي إيغور دودون، إلى الحكم في مولدافيا، في عودة الهدوء



إلى البلاد.

ومن المهم أن تعمل البلدان الأوروبية على ضبط الاستقرار في المنطقة وتجنب إثارة الحنق والغضب
داخــل المجتمــع، إذ إن خــوف الشعــوب مــن الفــوضى الــتي تجتــاح العــالم صــار وســيلة جديــدة لفــرض

النفوذ الروسي.

المصدر: برافدا
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